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انس2خ ا/فعى من جلدتها مثا"ً

إنس1خ المؤسسات من بيئتها 
ضرورة لتبني التــغيـير
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إنسلاخ المؤسسات من بيئتها ضرورة لتبني التغيير  
دورة حياة ا[فعى مثا2ً 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اDقتصاد اBس@مي العا9ية

 

Lـر ا/فـعـى خـ2ل حـيـاتـهـا بـعـدة دورات مـن ا"نـسـ2خ, وهـو مـا يـُعـرف بـا"نـسـ2خ ا>ـلـدي, فـتـزحـف 

. هــذه الــظــاهــرة  1خــارج جــلــدهــا الــقــدي, تــاركــة وراءهــا غــ2فـًـا يــحــمــل بــصــمــة قــشــورهــا الــفــريــدة

الـطـبـيـعـيـة تـسـمـح لـهـا بـالـنـمـو والـتـجـدد, فـيـُشـعـرهـا بـأنـهـا دخـلـت مـرحـلـة جـديـدة بـعـيـدة عـن مـخـاطـر قـد 

تُهلكها, وكانت Lثل لها iدياً. 

فهل يجب على اqؤسسات ا"نس2خ من بيئتها لتنطلق بحرية نحو بيئة محُفزِة وابتكارية? 

تسـتلزم بـيئة ا.بـتكار - فـي أغـلب أحـيانـها - التخـلي عـن ا;ـوظـفM واrتـباع الـبليديـن والـكسولـM الـذيـن 

يعارضون التطور وا7بداع، كما يلزمها الهجرة بعيدًا عن ا7جراءات ا;قيدة للفكر وللتجارب. 

وبتتبع مراحل إنس6خ اrفعى من جلدها nكننا ا.ستفادة من دروس عدة، وهي كاïتي: 

يَـسمح ا.نسـ6خ اòـلدي لـóفـعى بـالـنمو: فـقشورهـا مـصنوعـة مـن بـروتـM الـكيراتـM ا;ـوجـود فـي خـ6يـا ۱.

اòـلد واrظـافـر والـشعر، وkـا أنـه . يـتمدد، فـإن اrفـعى تتخـلص مـن جـلدهـا دفـعة واحـدة. فـي حـM أن 

البشر يفقدون خ6يا جلودهم تدريجيًا على شكل رقائق دقيقة. 

إذًا ا7نسـ6خ مـن اòـلد الـقدõ الـبالـي هـو مـرحـلة ضـروريـة لـفسح اuـال لـنمو اrفـعى، وكـذلـك هـو حـال 

 ،Live Science فاعي من جلودها، ١٥-٦-٢٠٢٥، نق@ عنS1 الكشف عن السر البيولوجي وراء عملية تخلص ا
موقع إضاءات، رابط، بتصرف.
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ا;ـؤسـسات، يـترتـب عـليها أن تتخـلص مـن كـل مـا يـعيق úـوهـا، طـا;ـا كـانـت تـرغـب بـتحقيق تـوسـعات 

أفقية وعمودية. 

تنسـلخ اrفـاعـي قـبل الـتزاوج وبـعده، أو خـ6ل مـرحـلة وضـع الـبيوض، وهـذا يـدل عـلى بـلوغـها، وأنـها ۲.

صارت مؤهلة للتكاثر. 

وكـذلـك يـجب عـلى ا;ـؤسـسات أن تنسـلخ عـن بـيئتها اPـافـظة لـتتمكن مـن الـنمو، خـاصـة إذا بـلغت مـن 

العمر ما يهدد بقاءها واستمرارها. 

إن ا.نس6خ يساعد اrفعى على النجاة من اrمراض والطفيليات. ۳.

وكـذلـك يـساعـد ا.بـتكار ا;ـؤسـسات عـلى الـنجاة مـن التهـديـدات، كـالـترهـل أو خـسارة أسـواقـها لـصالـح 

مؤسسات صاعدة. 

إن الـدرس اrكـثر نـفعًا، أن ا.نسـ6خ اrول مـن اåـياة ا;ـبكرة لـóفـعى nـثل جـزءا مـهمًا لـها، rنـه يحـدث ٤.

 . 1بعد أيام من الفقس أو الو.دة

إذًا ا;ـؤسـسات لـديـها فـرصـة فـي حـياتـها ا;ـبكرة لتشـرع حـياة جـديـدة تـتبنى فـيها ا.بـتكار، قـبل أن تـتراكـم 

مشاكلها وتستفحل، فيصبح قرار التبني مُكلفًا، وقد يشكل حرجًا أمام أصحاب ا;صلحة.  

تـبدأ اrفـعى، مـع بـدء عـملية ا.نسـ6خ، بـتكويـن طـبقة كـيراتـM جـديـدة àـت الـطبقة الـقدnـة، فـتفرز ٥.

سـائـ6 بـM الـطبقتM لتسهـيل ا.نـفصال، ثـم تـفرك رأسـها بـجسم خـشن 7حـداث شـق فـي اòـلد، ومـنه 

تبدأ با¶روج مستخدمة عض6تها.  

 Mالــتابــع Mوهــذا مــعناه أن الــتغيير مــؤلــم، يــحتاج اســتعدادًا .ئــقًا بــقدره، يــتمثل بــاســتعداد ا;ــبدعــ

لـلمؤسـسة، لـبحث مـشاكـل مـؤسسـتهم مـن جـميع جـوانـبها، وهـم . يـفكرون فـي ا;ـشكلة تـفكيرًا مـباشـرًا 

أو إراديًـــا (كـــمون ســـلبي)، إ. إن تـــتالـــت أحـــداث عـــقلية . شـــعوريـــة و. إراديـــة، تـــؤدي .ســـتيعاب 

ا;ـعلومـات ا;كتسـبة (كـمون إيـجابـي). ßـا يـؤهـل .نـبثاق أفـكار جـديـدة، nـكن إخـضاعـها .خـتبارات 

®ريبية لتحقيقها. 

1 بعض أنواع اSفاعي تضع بيضا (وهي حالة اSغلبية، كأفعى الذرة والصل ا9خطط)، وبعضها اeخر تلد صغارا 
أحياء (كاSفعى الجرسية وأفعى العشب).
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يـكون اòـلد اòـديـد بـعد ا.نسـ6خ أطـول بنسـبة ۲۰٪ مـن اrفـعى نـفسها، بسـبب الـليونـة ا;ـؤقـتة للجـلد ٦.

قبل أن يجف.  

وهــذا مــعناه أن ا.بــتكار الــذي rجــله انسخــلت ا;ــؤســسة عــن بــيئتها اPــافــظة ســعيًا لــلتطور، يــجب أن 

يحقق زيادة ۲۰٪ كأقل تقدير من ا;زايا وا;نافع. 

انسـ6خ اrفـعى . يهـدف إلـى àـقيق الـنمو فـقط، بـل هـو آلـية دفـاعـية ضـد بـعض اrمـراض ا¶ـطيرة الـتي ۷.

تصيب اrفاعي كاrمراض الفطرية، التي تصيب جلدها، وأحيانًا أعضاءها الداخلية، ودماغها. 

لـذلـك فـانسـ6خ ا;ـؤسـسة عـن بـيئتها اPـافـظة غـير ا.بـتكاريـة هـو آلـية دفـاعـية ضـد مـخاطـر الـترهـل والـتقادم 

وعـيوب ا7نـتاج الـكبير، وغـيرهـا مـن ا≠ـاطـر ا;ـوسـمية، وكـذلـك مـواجـهة سـباق ا.بـتكار الـذي تـخوضـه 

مثي6تها ومنافساتها. 

.۸ Mحـياء فـي جـامـعة و.يـة تينيسـي، تـبدأ الـفطريـات بـاسـته6ك الـكيراتـrوحسـب دونـالـد ووكـر، أسـتاذ ا

والدهون ا;وجود في القشور، فيكون التخلص من اòلد ا;صاب وسيلة Øاتها.  

وكـذلـك انسـ6خ ا;ـؤسـسة عـن بـيئتها الـتقليديـة يـُبعد عـنها اrمـراض ا;هـلكة، الـتي قـد تـؤهـلها لـ∞فـ6س، 

ويكون وسيلة Øاتها، للبقاء وا.ستمرار في اrسواق.  

àـمل عـملية ا.نسـ6خ تـكالـيف تـخصها؛ كـاسـتنزاف الـطاقـة، وضـعف الـبصر أثـناء ا.نسـ6خ، بسـبب ۹.

إفـرازات تـعكر الـعدسـة الـكيراتـينية الـشفافـة الـتي تـغطي الـعß ،Mـا يـعرضـها ¶ـطر ا.فـتراس لـبطء حـركـتها 

وضعف رؤيتها.  

وكـذلـك يحـمل ا.بـتكار اòـديـد مـخاطـر طـاقـية تـتمثل بـقدرة ا;ـؤسـسة عـلى التحـمل والـصبر، أمـا ضـعف 

الـرؤيـة عـند قـادة ا;ـؤسـسة فسـيعرضـها ;ـوت بـطيء أو سـريـع، كـأن تـضطر ا;ـؤسـسة ا;ـتكاسـلة لـ6نـدمـاج 

kؤسسة أخرى، أو أن تبتعلها مؤسسة أخرى، لتختفي من اrسواق.  

حماة (حماها ا≤) ٤ ذو اåجة ۱٤٤۷ هـ ا;وافق ۲۱ أيار/ مايو ۲۰۲٦ م 
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